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349426 ‐ ما حم قول: لا عذر ل عنداله يوم القيامة؟

السؤال

كانت ل حاجة، وكنت ف بلاء، إلا أن فشلت فيه، وقلت : لو أنك يا رب حققت ل كذا لا عذر ل يوم القيامة، وقد تحقق ما

أردت، والآن أنا نادم عل ما قلته، ومشفق من عذابه سبحانه، فل عباده يطمعون ف رحمته وعذره سبحانه، وأنا لشقائ قلت

: إن حققت ل كذا لا عذر ل عندك يوم القيامة، فهل ل توبة؟ وإن كان ل توبة، فماه الفارة؟ وكيف طرقها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قولك: "لا عذر ل عندك يوم القيامة" يحتمل أمرين:

الأول: أي لا حجة ل بجهل أو تقليد ونحوه، وهذا لا شء فيه، وهو إخبار عن الواقع فإن من بلغته الحجة الرسالية، فلا حجة له،

كما قال تعال:  رسً مبشّرِين ومنْذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل وكانَ اله عزِيزا حيما  النساء/165.

وقال:  وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسو  الإسراء/15.

الثان: أنك تريد أنه لا عذر لك ف معصية رب العالمين، والتفريط ف جنبه، وأنك لا تستحق من اله عفوا، ولا مسامحة !!

وهذا هو الذي يظهر من مرادك، عفا اله عنك.

تعمس :ةَ، قَالريره ه وعفوه، وقد روى مسلم (5673) عن أبلك عن رحمة ال ولا شك هذا خطأ عظيم منك، فإنه لا غن

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول:  لَن يدْخل احدًا عملُه الجنَّةَ  قَالُوا: ولا انْت يا رسول اله؟ قَال:   لا، ولا انَا، ا انْ

يتَغَمدَن اله بِفَضل ورحمة، فَسدِّدوا وقَارِبوا، ولا يتَمنَّين احدُكم الموت: اما محسنًا فَلَعلَّه انْ يزداد خَيرا، واما مسيىا فَلَعلَّه انْ

.  بتتَعسي

وكيفما كانت نيتك، فإن هذا لا يعتبر نذرا، ولا يلزمك فيه شء، واستغفر اله وسله عفوه ورحمته، واستثر من الحسنات، ولا

تن البخيل الذي لا يستخرج منه إلا بنذر، أو عهد أو يمين، بل اجتهد غايتك، أن يرى اله منك كل خير، وبذل، ومسارعة

لطاعته، وطلب لعفوه ومسامحته، وادعه أن يعينك عل شر نعمه، واجهد أن تون من الشاكرين، واعمل لذلك الشر أعمالا.

قال اله تعال:  ومن يرِد ثَواب الدُّنْيا نُوته منْها ومن يرِد ثَواب اخرة نُوته منْها وسنَجزِي الشَّاكرِين   آل عمران/145.
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وقال تعال:  بل اله فَاعبدْ وكن من الشَّاكرِين   الزمر/66.

واحذر أن تون ممن يعامل اله جل جلاله عل طلب حاجته، فإذا قضيت له أعرض عن ربه ، ونس شر نعمه . وقد قال

اله تعال ف أمثال هؤلاء :

مهاءجو فاصع ا رِيحتْهاءا جوا بِهفَرِحو ةِبطَي بِرِيح بِهِم نيرجالْفُلْكِ و ف نْتُمذَا كا َّترِ ححالْبو ِرالْب ف مكِريسالَّذِي ي وه  

الْموج من كل مانٍ وظَنُّوا انَّهم احيطَ بِهِم دعۇا اله مخْلصين لَه الدِّين لَئن انْجيتَنَا من هذِه لَنَونَن من الشَّاكرِين (22) فَلَما

انْجاهم اذَا هم يبغُونَ ف ارضِ بِغَيرِ الْحق ياايها النَّاس انَّما بغْيم علَ انْفُسم متَاعَ الْحياة الدُّنْيا ثُم الَينَا مرجِعم فَنُنَبِىم بِما

كنْتُم تَعملُونَ (23) انَّما مثَل الْحياة الدُّنْيا كماء انْزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَبات ارضِ مما ياكل النَّاس وانْعام حتَّ اذَا

اخَذَتِ ارض زُخْرفَها وازَّينَت وظَن اهلُها انَّهم قَادِرونَ علَيها اتَاها امرنَا لَيً او نَهارا فَجعلْنَاها حصيدًا كانْ لَم تَغْن بِامسِ

كذَلكَ نُفَصل اياتِ لقَوم يتَفَرونَ (24) واله يدْعو الَ دارِ السَم ويهدِي من يشَاء الَ صراط مستَقيم  يونس/25-22

واله أعلم.




